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اللغة العربية لأغراض خاصة 

اتجاهات جديدة وتحديات 
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المقدمة

شهد عصرنا الحالي تطوّرات سريعة اجتاحت كل نشاطات الحياة ، فعلى صعيد النشاط اللغوي ظهرت نظريات لغوية حديثة اجتثّت ما قبلها من نظريات، فبظهور آراء تشومسكي انزوت النظرية السلوكية التي كانت تنادي بتفسير السلوك اللغوي اعتمادًا على العوامل الخارجيّة التي تؤثّر في هذا السُّلوك، وحلّت مكانها نظريّة التركيز على الدارس وحاجاته وأغراضه من تعلّم اللغة .

هذا التحوّل قاد بدوره إلى المطالبة بتدريس اللغات لأغراض خاصة تتماشى وأغراض الدارس وحاجاته. ولا شكّ أن اللغات الأوربية ، وبصفة خاصة اللغة الإنجليزية قد أسهمت بشكل كبير في تطوير هذا المجال. فقد اندفع الغربيون إلى وضع مناهج، وأسس ونظريات تحكم تعليم لغاتهم. وأولَوا عناية خاصة للناطقين بلغات أخرى، مما قاد إلى ظهور نظريات جديدة تحكم تعليم اللغات الأجنبية وتعلمها، وصارت الإنجليزية مثالاً يحتذى به في هذا الميدان. وقد سارت العربية في بداية مشوارها على هذا الدَّرب ، واستطاعتْ أن تضع أو تتبني مناهج تتناسب والخصائصَ التي تتميّز بها. ولكن المؤسف أنَّ علماء العربية لم يتمكنوا من مواكبة الخُطَى السَّريعة في مجال تعليم اللغات للناطقين بغيرها؛ إذ انتهى بهم المطاف عند اللغة العامة(، ولم يستفيدوا من التَّجارب الثَّرة التي خلفها علماء الدين الإسلامي منذ فجر الدعوة الإسلامية في تحفيظ القرآن الكريم،وشرح الأحاديث النبوية،وإيصال المفاهيم الفقهية .
إذا كان ذلك هو حال العربية، فإن الإنجليزية – كما سبق القول - قد توسّعت في هذا المجال ،وأخرجت مقررات جديدة تلبي أغراض الدارس وحاجاته.وهذا بطبيعة الحال قاد إلى تحديد المستوى اللغوي الذي كُتبت به مادة المقرر الدراسي أي حـدوث تطابق بين الشكل اللغوي والمضمون بناء على غرض الدارس من تعلّم اللغة.

ولا شك أن وضع اللغة العربية اليوم يتطلّب مقررًا يلبّي أغراض متعلميها. فالدبلوماسي يبحث عن العربية لأغراض سياسية، ورَجُل الإعلام  عن العربية لأغراض إعلامية وهكذا .
مدخل تاريخي

تضافرت عوامل عِدّة لنشوء مفهوم اللغة العربية لأغراض خاصة من ذلك أن نهاية الحرب العالمية الثانية قادت الغربيين إلى الاهتمام باللغات في محاولة منهم لفهم نفسية شعوب العالم الثالث وكيف يفكرون، وما يهمنا هو النشاط اللغوي  الذي قامت به فئات مختلفة من لغويين، وعلماء النفس، وعلماء الاجتماع مما أسفر عن مفهوم اللغة لأغراض خاصة، ثم تلت ذلك أزمة النفط في السبعينيات تلك الأزمة التي قادت إلى تدفق المعرفة ورأس المال الغربي على البلاد العربية مما أوجد ضرورة لتعليم العربية لأغراض خاصة تسد حاجات هؤلاء الفِرنجة، أما أحـداث سبتمبر 2001 م، فقد نبهت الغرب إلى بعض مواطن الخلل والقصور في دراسة اللغات الشرقية لا سيما اللغة العربية فتوسّعوا في تعليمها لأغراض خاصة عسكرية كانت أو اقتصادية. ولا شك أن مفهوم العولمة والتجارة الحرة سيزيدان من الحاجة إلى مفهوم العربية لأغراض خاصة.
يهدف هذا البحث من خلال المنهج الوصفيّ الاستقرائي إلى تقديم صورة واضحة عن مفهوم العربية لأغراض خاصّة، وذلك سيكون من خلال الإجابة عن السؤالينِ الآتيين:
1- ما طبيعة مفهوم العربية لأغراض خاصة؟ وما أنواعه؟ ما الفرق بينه والعربية لأغراض عامّة؟ 
2- ما حاجات وأغراض دارس العربية لأغراض خاصة في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا؟
سيطرح البحث استبانة لدارسي اللغة العربية و الدِّراسات الإسلاميّة في الجامعة الإسلاميّة العالمية في ماليزيا لمعرفة أغراضهم وحاجاتهم من تعلم العربية لأغراض خاصّة، واستبانة أخرى للوقوف على رأي أساتذة التخصص في قسمي اللغة العربية والدراسات الإسلاميّة، على أمل أن يصل البحث من خلال تحليليهما إلى نتائج تفيد مصممي منهج العربية لأغراض خاصّة.
 والسؤال الآن ما التعريف السائد لمفهوم اللغة لأغراض خاصة؟ وما خصائص هذا المفهوم؟
تعريف مفهوم اللغة العربية لأغراض خاصة
عرّفه عشاري: ((  بأنه ذلك المنهج الذي حدّدت مواد مقرراته بصفة رئيسة وفق تحليل مُسْبَق للحاجاتِ الإبلاغية للمتعلم )) 
. فهو يرى أن حاجات الدارس وأغراضه هي المحك الرئيس في تصميم مقرر اللغة الخاصة. وبهذا تنتفي عنده رسالة المؤسسة التعليمية وميول المدرسين. وإلى التعريف نفسه ذهب هتشينسون Hutchinson  ووترز  Waters 
 1987 م  إذ يريان أنّ التعريف الأمثل للغة الإنجليزية لأغراض خاصة يتمحور في الإجابة عن السؤال الآتي : لماذا يحتاج الدارس إلى تعلم لغة أجنبية؟ والإجابة عن هذا السؤال ترتبط بالدارس في المقام الأول، والنمط اللغوي المطلوب تعلمه، والبيئة التي سيتم فيها تعلم اللغة، والحاجات تحددها الأغراض التي من أجلها يودّ الدارس تعلم لغة ما، فغرضه قد يكون أكاديميًا أي لفهم المادة التي يدرسها بتلك اللغة، أو مهنيًا كالعمل في مؤسسة تجارية...إلخ.
نخلّص إلى أن الدارسَ وحاجاتهِ هما محور تعليم اللغة لأغراض خاصةٍ. فأي منهج للغةٍ خاصة يجب أن يسبقه تحليلٌ واستقصاءٌ لحاجات الدارس، فدارس اللغة الخاصة يجب ألا يُشغل بقواعد اللغة العامة، لأنَّ تلك مرحلة يفترض أن يكون قد هضمَها من قبل، وهو الآن يلهثُ وراء توظيف هذه المعرفةِ لتصبَّ في خانة الحقل الذي يعمل، أو يود أن يعملُ  فيه. وهذا التحديد الذي يتضمنه تعريف مفهوم اللغة الخاصة ينطوي على مزايا حدّدها بعض
 الباحثين فيما يلي :
أ- يوفر الوقتَ والجُهدَ لأنّه يركزُ على الدَّارس وحاجاتِه .

ب- أكثر ملاءمة للدارسين لتناغمه مع حاجاتهم.

ج- يساعد في عملية التَّعلم .

د- أقلّ تكلّفه من تعليم اللغة لأغراض عامة.

خصائص مفهوم اللغة الخاصة

أشار سترفنس strvens 
1988 م خلال تناوله لتعريف هذا المفهوم إلى بعض الخصائص التي يتّصف بها مقرر اللغة الخاصة، وقسَّمها بدوره إلى قسمين: خصائص ثابتة، وخصائص متغيّرة .

خصائص ثابتة

أ- تلبية حاجات الدارس الخاصة.

ب- محتوى المادة ذو صلة وثيقة بعلمٍ أو مهنة، أو نشاط محدّد .

ج- يدور حول لغة محدّدة لفرع من فروع المعرفة أو الحياة من ناحية التراكيب، والمفردات، ودلالة الألفاظ ... .

د- يختلف عن تدريس اللغة العامة .

الخصائص المتغيّرة

أ- لا يتقيّد بتدريس مهارة بعينها من مهارات اللغة.

ب-لا يدرّس بناء على طُرق وضعت مُسْبَقًا.

وهذه الخصائص هي نفسها التي سبق أن أشار إليها التعريفان اللذان تعرضنا لهما من قبل. وإذا كان ثمة إضافة فهي ضرورة تبنِّي خطٍ فاصل بين اللغة العامّة، واللغة الخاصة، وينبغي التصديق بأن تدريس اللغة الخاصة يعتمد اعتمادًا كليًا على الموقف التعليمي، لذا فهو في حاجة إلى مدرسين ذوي كفاية لغوية، ومهنية عالية، وهذا المقرر يتطلب أيضًا وسائلَ وخُططاً وطُرقاً تختلف عن تلك السائدة في اللغة العامة. ويغلب على هذا المفهوم مخاطبته للكبار في صفوف متجانسة من حيث العمل والتخصّص، ويتوقع- كما سبق القول- أن يكونوا ملمّين، أو لهم خلفية جيّدة باللغة العامّة.
الفروق بين العربية لأغراض عامة والعربية لأغراض خاصة

يكمن الفرق الأساس بينهما في أن محتوى العربية لأغراض عامة يهدف أساساً إلى تزويد الدارس بالكفاية الأساسية Basic Proficiency أي بمهارات اللغة الأساسية التي تمكنه من استخدام اللغة استخداماً عامّاً، بينما يميل محتوى العربية لأغراض خاصة إلى التركيز على حاجات الدارس في مجال تخصصه أي ما الذي يحتاجه من اللغة في مجال تخصصه.  وقد توصل بعض الباحثين إلى قائمة تجمع هذه الفروق، ومن أهمها
:
	مفهوم العربية لأغراض عامّة
	مفهوم العربية لأغراض خاصّة

	· يَتّسم منهجه بالعموم والاتساع، وقد يحدد بواسطة الأفراد أو المؤسسات.

· يُخاطب مجموعات غير متجانسة، لاختلاف مجالات التخصص، والتباين في الأعمار.
· يركز على القدرة اللغوية بضروبها المختلفة.
· يغلب عليه الطُّول من حيث الزمن لتعامله مع اللغة ككل.
· يُصمم لجميع المستويات (ابتدائي – متوسط – متقدم).
· المؤسسة هي التي تحدد المستوى اللغوي الذي تكتب به المادة.
· يُصمم للناشئة والراشدين.
· تصميم المنهج أكثر صعوبة لبنائه على حاجات واسعة، ولاحتوائه على المهارات الأربع.
· المدرس – غالباً – هو محور العملية التعليمية.
· لا يعتمد على برنامج سابق.
	· يَتّسم بالخصوصية، والمحدودية والتَّخطيط، ويبنى بناءً على حاجات الدّارس وأغراضه.
· يُخاطب مجموعات متجانسة يجمعهم مجال التخصص، ويغلب عليهم التقارب من حيث العُمر.
· انتقائيّ النَّزعة إذ يركز على النَّمط اللغوي الذي يبتغيه الدارس.
· يغلب عليه القِصَر لتركيزه على جزئية أو جزئيات محددة من اللغة.
· يُصمم للمتوسط والمتقدم.
· المستوى اللغوي الذي تُكتب به المادة محكوم بغرض المتعلم وهدفه.
· يصمم – غالباً – للراشدين.
· تصميم المنهج أكثر يُسراً، وأقلَّ تكلفة لبنائه على حاجات محددة، ومهارات معينة، وجمهور متجانس.
· الدَّارس محور العملية التَّعليميّة.
· يعتمد على برنامج اللغة العام.


أنواع مفهوم اللغة الخاصّة
حدد ديفيد كارتر David Carter  1983 م ثلاثة أنواع للغة الخاصة، وهي
 :

1- لغة حرفة أو مهنة محددة مثل لغة النوادل  في المقاهي والمطاعم، ولغة سائقي سيارات الأجرة .  وهذا النوع من اللغة يتصف بالمحدودية أي لا يخرج عن إطار العمل، والإلمام بهذه اللغة لا يُمَكِّنُ صاحبَه من التواصل بفعالية خارج بيئة العمل.

2- اللغة لأغراض أكاديمية، واللغة لأغراض مهنية، تسعى الأولى لمساعدة الدارس ليتفوق أكاديميًا في مجال تخصصه إذ تمدّه بما يحتاج إليه من أدوات لغوية. أما لأغراض مهنية فهي تشبع حاجات الدارس في ميدان عمله، لأنَّ كل مهنة تتطلب قدرةً خاصة، وإلمامًا كاملاً بلغتها، فضلاً عن اللغة العامَّة، ولعل دمج الأكاديمية والمهنية في درجة واحدة مردّه إلى صعوبة الفصل بينهما، لأنَّ الشخص قد يجمع بين الدراسة والعمل في آن واحد، وهذا السبب نفسه هو الذي حَمَل هيتشنسون في شجرته عن ELT إلى تقسيم اللغة الخاصة إلى فرعينِ أكاديمي، ومهني.

3- لغة مرتبطة بموضوعات محددة. وهذا النوع الثالث كما ذكر كريستان Kristen   ينبغي ألا يعدّ نوعًا ثالثًا، لأنه ذو صلة بالنوع الثاني.
مداخل تعليم اللغة الخاصة

أكّد هيتشنسون و ووترز أن تعليم اللغة الخاصة يعدّ مدخلاً وليس ناتجًا تعليميًا
. وأوضح طعيمة
 المقصود بالمدخل، وقال إنّه: (( مجموع المنطلقات والأسس العلمية والفلسفية التي يستند إليها المقرر)).وقسّم طعيمة مدخل تعليم اللغة الخاصة إلى ثلاثة مداخل، وهي :
أولاً : المدخل اللغوي وهدفه تحديد المواقف التي تُستخدم فيها اللغة، وبالتالي تحديد المحتوى اللغوي المناسب. أما المدخل الثاني فهو المهاري وهدفه تحديد العمليات والأساليب التي تساعد الدارس على الأداء اللغوي الجيد دون الوقوف عند مستوى لغوي معيّن، بينما يدور المدخل الثالث حول الدارس نفسه، وما يتّصل بعملية التعليم لديه. أي هو يركز على تحديد أساليب اكتساب الكفايات اللازمة للدارس.

ويحظى المدخل الثالث بأهمية كبرى نسبة لما يشهده ميدان التربية من تحوّل كبير من الاهتمام بالمعلم إلى الدارس، إذ صارت نظرية مركزية الدارس على كلّ لسان .


وقبيل أن نتناول المنهج وكيفية بنائه يجدربنا أن نُشير إلى قضيتين من القضايا الأساسية في تعليم العربية لأغراض خاصّة، وهما: قضية النّصوص، وقضية النحو، فقضية النُّصوص يتنازعها اتجاهانِ، اتجاه يرى تقديم نصوص ميسّرة، وهي نصوص متصرف فيها تهدف إلى إبراز أساليب لغويّة معينة، مع نثر بعض المفردات ذات الصِّلة بالتخصص في ثنايا النَّص، والعمل على بيان دلالتها اللغوية والاصطلاحية، أما الاتجاه الثاني فيرى أخذ النصوص من مجال التَّخصص من غير تحوير وتعديل، لأنّ لغتها هي اللغة التي سيرتطم بها الدارس في حقل تخصصه. ولكل اتجاه من الاتجاهين محاسنه وعيوبه، والمحك الرئيس هو مستوى الدارس اللغوي والتخصصي، ويؤيد الباحث ماذهب إليه بعض الباحثين
 من ضرورة تقديم النص الأصلي، لأن فائدته مباشرة ومَلْمُوسة إذ يلبي حاجات الدارسين في الحاضر كما أنه ينعكس على حياتهم العلمية والعملية فيما بعد. أما قضية النحو فهي من أكثر القضايا جدلاً في تعليم العربية للنَّاطقين بغيرها، وقد دار حولها نقاش مستفيض بين المهتمين بتعليم اللغات الأجنبية وقد خمد هذا النقاش في الفترة التي أعقبت موجة النقد الشديد لطريقة النّحو  والترجمة.  ولكن سرعان ما أطلت هذه القضية – قضية النحو – برأسها مرّة ثانية كرد فعل لما حُظي به النحو من إهمال في الطُّرق التي جاءت بعد طريقة النَّحو والترجمة.

ونرى أن نَحْوَ العربيّة لأغراض خَاصّة يجب أن يُصفّى  من المشكلات التي تُثار دائماً عند تقديم النحو كتقديم موضوعات غير مُهمّة للدارسين.  فَنَحْو العربيّة لأغراض خاصَّة يجب أن يكون هدفه واضحاً، ومن حسن الحظ أن تحديد الهدف توضحه وتُبيّنه أغراض وحاجات الدارسين التي يُجب أن تُحلل قبل تصميم المنهج. 
فإذا كان الهدف العامّ من تدريس النَّحو هو التّعرف على خصائص التَّراكيب اللغوية مما يسهل على الدارسين عمليّة التَّواصل شفاهة وكتابة، فإننا بعد الوقوف على حاجات الدارسين يجب أن نضع في الحسبان استبعاد المصطلحات النحوية؛ لأنّها قد قُدمت في المستوى العامّ، وأن ننأى عن تقديم القاعدة النّحوية في جُمل أو أمثلة معزولة عن سياقاتها.  وأن يتمَّ التّركيز على تقديم الظواهر النحويّة المهمة من خلال النُّصوص الأصليّة ذات الصّلة بتخصص الدارس، وأن تُعزز الظاهرة النحوية في عدد من التّدريبات النمطية دون إشارة إلى المصطلح النحويّ إلى أن نصل بالدَّارس إلى مرحلة التلقائيّة في استقبال و إنتاج تركيب ما من التراكيب اللغوية.

ويجب أن يُراعى في تقديم النّحو مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب ومن المألوف إلى المجهول، وكذا الشيوع فتقديم ظاهرة نحويّة تعرفها لغة الدارس الأولى أولى من تقديم ظاهرة مجهولة لديه، وكذا تقديم الظواهر النحوية الأكثر تداولاً على الألسن والأقلام أجدر من تقديم تلك التى لا حَظَّ لها من الانتشار، ومما له ارتباط بطريقة التدريس ضرورة أن يعي المعلم القولة القديمة – الإعراب فرع المعنى – فالنحو ما هو إلا وسيلة لفهم غاية سامية ألا وهي فهم الأساليب والتعبير عن المعاني المختلفة.


ذكرنا سابقاً أن يلجأ المنهج إلى التركيز على الظواهر النحوية المهمة التي تلبي حاجة الدارس، ولكن قد لا يسعفنا الوقت في تغطية كلَّ ما هو مهمّ. فما الحلُّ؟


ذكر عبده الرَّاجحي حلاّ لهذه المشكلة يتمثل في الاستعانة بالكليات اللغوية، ويقصد بها الظواهر المشتركة في اللغات الإنسانية فإذا اختيرت المادة بناء على هذه الكليات أمكننا أن نضعها في سياق مألوف لدى الدارس، وحققنا له الانتقال من المألوف إلى غير المألوف، وهذا يرفع عنده الوعي النحوي.
 وقد يقوده هذا إلى معرفة الظواهر النحوية الأخرى التي لم يتعرض إليها في مقرراته الدراسية. ويمكنه أيضاً من استعمال اللغة استعمالاً يقرب من الاكتساب.

مناهج تعليم اللغة


قدّم الباحثان مختار الطاهر، وجميل قائمة بأكثر المناهج انتشاراً في تعليم العربية لأغراض محددة، وهي:

1- المناهج التى تعتمد على شكل اللغة، وفيها يَتمُّ تقسيم اللغة إلى أجزاء صغيرة بناء على مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب.  ويُعاب عليها أن الدارس لا يستطيع فيها اكتساب القدرة الوظيفية.

2- المناهج التي تركز على المحتوى، وهي تركز على الموقف والموضوع وذلك بتقديم ما يحتاجه الدارس أكاديمياً أو مهنياً.
ج-
المناهج التي تركز على المهارات، ويقصد بالمهارات، المهارات اللغوية الأربع (استماع، وكلام، وقراءة، وكتابة).
د-
المناهج التواصلية، وهي تنقسم بدورها إلى قسمين، وهما:

1-
المنهج القائم على الوظيفة الاتصالية للغة نحو: إعطاء التعليمات، التحية، السؤال ... إلخ.

2-
المنهج القائم على الفكرة ويركز هذا المنهج على المفاهيم نحو: الوقت، والفراغ، والكمية، والمكان ... إلخ.


ونلاحظ أن ما بذل من جهد في تعليم العربية لأغراض خاصة يدور معظمه في فلك المناهج التي تركز على المهارات، فشعبة لغة القرآن في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا مثلاً يقوم منهج تعليم العربية لأغراض أكاديمية فيها – حالياً – على مهارة القراءة، وقد تمَّ بناء هذا المنهج دون النظر إلى حاجات الدارسين، واعتمد فيه أساساً على رغبة المؤسسة التعليمية – الجامعة – وهو أمر يتنافي ومفهوم اللغة لأغراض خاصة، لأنه قد يقود إلى فرض محتوى لايجد قبولاً لدى الدارس مما ينعكس سلباﹰ على الأداء.  وتنادي هذه الورقة بضرورة بناء أو تصميم مقرر للعربية لأغراض خاصة يكون منطلقاً من المبادئ والخصائص التي تميز هذا المفهوم عن رصيفه العربية لأغراض عامة التي سبق أن تعرضنا إليها.

وأن يكون هذا المقرر قادراً على الإجابة عن الأسئلة الآتية:

· لماذا يود الدارس تعلم اللغة؟
· مَن المخاطب؟ أين المكان؟ ما الذي سيقدمه؟
· ما الحدود المفروضة؟ متى يتم التعليم؟ ما مدته؟
· كيف سيوزع؟ ما المحتوى الذي يريده الدارس؟ ما النمط اللغوي المطلوب؟ ما المستوى المطلوب؟ ما الموضوعات التي يجب أن تُغطّى؟
· كيف ينجز التعليم؟ ما النظريات المستخدمة؟
· ما المثودولوجيا المستخدمة؟ - ما مواصفات المعلم المطلوب؟ - ما طُرق التقويم المستخدمة؟
وقد أَحْسَنَ طُعيمة
 صنعاً في تحديده للخطوات الإجرائية لإعداد مقرر العربية لأغراض خاصة، ويمكن إجمالها في الآتي:

1- التعرف على الدارسين، أي التحديد الدقيق لخصائصهم.

2- الأسس النظرية للتعلم، صياغة رؤية خاصة للتعلم، وتوضيح دور كل من الدارس والمعلم.
3- تحليل مواقف التعلم أي تحليل المهام التي يقوم بها الدارس للكشف عن مدى تعلمه.
4- تحليل الموقف المستهدف، ويقصد بذلك تحديد مواقف الاتصال التى يحتاج إليها الدارس (كتابة تقرير، بحث، تعاون مع الزملاء).
5- الأسس النظرية للغة أي ما هي اللغة التي سوف تعلم في ضوء المواد التعليمية المُتاحة؟
6- تحديد رغبات الدارسين واتجاهاتهم نحو التعلم ماذا يتوقعون؟ ما إمكاناتهم العلمية؟ وما خلفياتهم السابقة؟ وما خبراتهم اللغوية؟
7- تحديد المهارات اللغوية المطلوبة.
8- كتابة الخطة الدراسية (أهداف المقرر، المحتوى اللغوي/الثقافي/العلمي/، عدد الساعات ....).
9- التقويم.

مواصفات مُعلِّم العربيّة لأغراض خاصّة


يتضح من خلال تناولنا لمفهوم العربية لأغراض خاصة أنه مفهوم يحتاج لمعلمين ذوي كفاية لغوية ومهنية عاليّة. فهو في حاجة إلى معلم متمكن من اللغة، وله إلمام بتخصص دارسيه، ولديه استعداد للتعاون مع أساتذة مادَّة التخصص يُنفذ ما يودون، وله الرغبة في زيادة معرفته بالمادّة مجال تخصص دارسيه، ولاشك أن ذلك سينعكس على أداء المعلم داخل الفصل، ويجعل علاقته وطيده بدارسيه. بصورة طيبة وليس معنى ذلك أن مُعلِّم اللغة لأغراض خاصة يجب أن يكون مرجعاً لطلابه في مادة التخصص، بل هو مطالب بمعرفة أساسيات المادة أو القضايا الأساسية فيها.  ومُعلِّم اللغة لأغراض خاصة يتوقع أن يكون قادراً على تمثيل الأدوار المختلفة، وتقمص الشخصيات، وتغيير بيئة الفصل وذلك بانتهاج أساليب تدريسية مختلفة، وتطلع دائم للتزود بالمعرفة في شتى ميادين المعرفة، ولعل أهم نقطة هي أن يكون قادراً على المساهمة في إعداد منهج يلبي أغراض دارسيه.
تحليل حاجات الدارسين 

لمعرفة حاجات دارسي اللغة العربية في الجامعة الإسلامية العالمية صمم الباحث استبانة ذات شقين. اختص الشق الأول بسبر الأغراض الأكاديمية التي يحتاجها دارسو العربية في الجامعة في تخصصي اللغة العربية والدراسات الإسلامية، بينما اختص الشق الثاني بتبيان الأغراض الوظيفية التي تجعل الطالب محتاجاً لدراسة العربية.

يشمل الشق الأول من الاستبانة 17 غرضاً افتراضياً، ولقد تمَّ افتراض ذلك العدد من الأغراض الأكاديمية باعتبار أنها الأشهر والأهم، وذلك تمَّ بناء على استقراء واقع تدريس العربية، كما تمَّ بناء على ملاحظة الباحث الذي قضى زهاء عقدين مدرساً للعربية للناطقين بغيرها.

حول هذا الشق من الدراسة يطلب من الدارس (المفحوص) أن يضع كل غرض أكاديمي في سلم تدريجي يبدأ تنازلياً من درجة ذات أهمية قصوى يصطلح عليها البحث ﺑ (مهم جداً) ثم تنزل إلى درجة (مهمة)، وثالثة (غير مهمة). وقد ترك الباحث الخيار لمن لا يستطيع أن يحدد ما يريد أن يختار عبارة (لست متأكداً). وتكون الإجابة بوضع علامة (√) تحت الدرجة التي تمثل رأي الدارس (المفحوص).

استخدم الباحث برنامج التحليل الإحصائي للدراسات الاجتماعية وهوما يعرف percentage والنسبة المئوية  frequency ﺑ SPSS  لحساب التكرار 
للمعلومات الخاصة بالجنس، والجنسية، والتخصص، وأسئلة الاستبانة .
أفراد العينة 

تتكون عينة الدراسة من 149 دارساً من دارسي اللغة العربية بوصفها لغة ثانية في قسمي اللغة العربية، ومعارف الوحي في الفصل الدراسي الثاني 2006-2007م علماً بأن الباحث وزَّع 170 استبانة رجع منها 149.

التحليل الإحصائي 

أ- معلومات عامة 

                                          الجدول (1)

	الإجمالي
	النسبة المئوية
	الإجمالي 
	المفقود
	العدد
	المتغيرات 

	100٪
	25,7

74,3
	 149
	        1
	38

110
	1- الجنس    

ذكر 

أنثى

	100٪
	91,8

8,2
	 149
	        2
	135

12
	2- الجنسية

ماليزي

غير ماليزي



	100٪
	52,0

48,0
	149 
	      1
	77

71
	التخصص 

لغة عربية

دراسات إسلامية




يتضح من الجدول (1) ما يأتي:

1- الجنس: نسبة الإناث تفوق نسبة الذكور حيث جاءت على التوالي 74,3 (إناث)، و 25,7 (ذكور). أي 110 إناث، و 38 ذكراً. لم تظهر اختلافات ذات دلالات إحصائيه في مستوى الدلالة 0.05 بناء على متغير الجنس. 

2- الجنسية: تفوقت الجنسية الماليزية على غيرها إذ سجلت 90,6،بينما تنازعت بقية الجنسيات نسبة 8٫1 أي 135 ماليزياً و12 غير ماليزي. وقد سجلت الدلائل الإحصائية فروقاً ذات قيمة بين الجنسيات على المستوى 0.05؛ وذلك على مستوى العربية لأغراض أكاديمية والعربية لأغراض مهنية أو وظيفية.

 وتأثير الجنسية لا يمكن أن يتجاهل في الإجابة عن الأسئلة موضع الاستبانة، لأن للجنسية الناطقة بالعربية مثلاً اهتمامات تتباين عن تلك الناطقة بلغة أخرى.  وإذا كانت العينة كلها ناطقة بغير العربية، ولكنها من أعراق مختلفة، فإن ذلك حتماً سيقود إلى اختلافات نسبة للاختلاف في استراتيجيات التعلم.

3- التخصص: نسبة دارسي اللغة العربية تفوق نسبة دارسي الدراسات الإسلامية حيث جاءت النسبة 51٫7 لغة عربية، و 47٫7 دراسات إسلامية أي 77 للتخصص الأول، و 71 للتخصص الثاني. ولم تسجل الدلائل الإحصا ئية فرو قاً ذات قيمة على المستوى 0.05 بين تخصص العربية والدراسات الإسلامية. 

ب- القسم الأول العربية لأغراض أكاديمية

يحتوي هذا القسم على 17 سؤالاً. والجدول الا̃تي يوضح النسبة المئوية لكل سؤال من أسئلة هذا القسم.

                                     الجدول (2)

	الإجمالي ٪
	لست متأكدًا ٪
	غ مهم٪ 
	مهم٪  
	مهم جدًا ٪
	السؤال 

	100
	6٫1
	6٫8
	52٫4
	34٫7
	1- مواصلة دراستي في إحدى الدول الناطقة بالعربية .

	100
	3٫4
	8٫8
	52٫0
	35٫8
	2- الاستماع إلى العروض الشفهية. 

	100
	٫7
	5٫4
	30٫2
	63٫8
	3- المشاركة في الدرس داخل الفصل وخارجه .

	100
	1٫3
	2٫7
	36٫2
	59٫7
	4-التواصل مع الأساتذة داخل الفصل وخارجه .

	100
	1٫3
	9٫4
	43٫0
	46٫3
	5- التحدث مع الزملاء الناطقين بالعربية لشرح ما صعب عليَّ من دروس .

	100
	٫7
	8٫1
	47٫3
	43٫9
	6- حضور دورات وسمنارات باللغة العربية. 

	100
	2٫7
	6٫1
	44٫6
	46٫6
	7- متطلب جامعي. 

	100
	٫7
	4٫1
	29٫1
	66٫2
	8- قراءة الكتب والمذكرات.

	100
	2٫0
	8٫2
	39٫5
	50٫3 
	9- قراءة كتب التراث بصفة عامة.

	100
	1٫3
	9٫4
	41٫6
	47٫7
	10- قراءة المجلات والصحف اليومية.

	100
	٫7
	8٫8
	38٫5
	52٫0
	11- قراءة الأخبار والنصوص الدينية وغيرها على الإنترنيت.

	100
	3٫1
	3٫4
	10٫1
	85٫2
	12-قراءة القر̃ان الكريم والأحاديث النبوية.

	100
	-
	6٫0
	36٫2
	57٫7
	13- الإجابة عن أسئلة الاختبارات القصيرة والامتحانات.



	100
	-
	4٫7
	46٫6
	48٫6
	14- كتابة المذكرات أثناء  المحاضرات .



	100
	
	4٫7
	32٫9
	62٫4
	15- كتابة الواجبات المنزلية والتدريبات.

	100
	٫7
	5٫4
	39٫2
	54٫7
	16- كتابة المقالات والأبحاث القصيرة.

	100
	٫7
	٫7
	26،4
	72،3
	17- معرفة كيفية كتابة بحث علمي.


يتَّضح من الجدول السابق النسبة المئوية لكل سؤال من الأسئلة منفرداً. وقد ظهرت نتائج الأسئلة مرتبة من الأعلى إلى الأدنى بناء على النسبة المئوية كالا̃تي:

17- 98٫7 /  4- 95٫9 /  12 و 15 و 8 95٫3 لكل سؤال/  14- 95٫2/

  3- 94 /  13 و 16 93٫9 لكل سؤال/ 6 و7 91٫2 لكل سؤال/ 11- 90٫5/  9-   89٫9 / 5 و10 89٫3 لكل سؤال/ 2- 87٫8 /1- 87٫1 .

وقد تصدر السؤال 17 الحاجة إلى معرفة كتابة بحث علمي القائمة مما يشير إلى أهمية إعطائه وزناً ثقيلاً عند تصميم المنهج، يليه السؤال الرابع الحاجة إلى التواصل مع الأساتذة مما يعني ضرورة الاهتمام باللغة التواصلية. وهذا الاختلاف الذي نشاهده بين الأسئلة يظهر بجلاء تفضيل أفراد العينة لحاجة من حاجات تعلم اللغة العربية لأغراض أكاديمية على غيرها. وعموماً يتضح لنا أن الأسئلة جميعها وقعت في مستوى نسبي مرتفع إلى حدما إذ أقلّ نسبة هي 87٫1٪ . 

ولتصنيف أغراض وحاجات الدارسين بناء على المهارات الأربع صُنفت الأسئلة على النحو الا̃تي: السؤال الأول يمثل جميع المهارات، والثاني مهارة الاستماع. و3 و 4 و 5 و 6 استماع الكلام. و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 قراءة. و 7 و 13 قراءة وكتابة. و14 استماع وكتابة. و 15 و 16 و17 كتابة. انظر الجدول (3)، لمعرفة متوسط كل مهارة من المهارات.

الجدول (3)

يبين هذا الجدول ترتيب المهارات وفقاً للنسبة المئوية.

	المتوسط 
	مجموع نسبة كل من مهم جداً ومهم
	المهارة 
	السؤال

	87٫1
	87٫1
	جميع المهارات
	1

	87٫8
	87٫8
	استماع
	2

	92٫6
	370٫4
	استماع +كلام 
	3، ،4 5، 6 

	92٫04
	460٫2
	قراءة
	8، 9، 10، 11 12 

	92٫55
	185٫1
	قراءة + كتابة 
	7، 13 

	95٫2
	95٫2
	استماع+ كتابة
	14

	95٫9
	287٫9
	كتابة
	15، 16، 17


وبناء على النتائج الموضحة في الجدول أعلاه (3) يتضح أن ترتيب المهارات بناء على إجابات أفراد العينة يأخذ الشكل الا̃تي:

أ- مهارة الكتابة           ب- استماع + كتابة     ج- قراءة + كتابة    

 د- استماع + كلام             ھ- قراءة                  و- استماع

ز- جميع المهارات.          

ويتبين أيضاً أن مهارة الكتابة
 أخذت القدح المعلى، إذ جاءت في الصدارة، واشتركت – أيضاً- مع الاستماع والقراءة في ب و ج، ويلاحظ حاجة الطلاب إلى مهارة الاستماع إذ وردت في ب، د،ھ. 

وإذا نظرنا إلى أسئلة القسم الأول (لأغراض أكاديمية) من خلال التحليل التبايني، وعند مستوى الدلالة 0.05 نجد فروقاً ذات اختلافات إحصائية في الأسئلة 12،11،10،9،8 التي تمثل مهارة القراءة، وكذلك في السؤال 14 (استماع + كتابة).  وفي هذا إشارة إلى أهمية هذه المهارات بالنسبة لأفراد العينة.
ج- القسم الثاني العربية لأغراض مهنية أو وظيفية
يحتوي هذا القسم على 14 سؤالاً، والجدول الا̃تي يوضح النسبة المئوية لكل سؤال من الأسئلة.
الجدول رقم (4) 

	الإجمالي ٪
	لست متأكداً ٪
	غ مهم٪ 
	مهم٪  
	مهم جداً ٪
	السؤال

	100
	3٫4
	5٫5
	39٫7
	51٫4
	1- تساعدني في الحصول على عمل في بلدي أو بلد عربي. 

	100
	4٫7
	6٫6
	39٫9
	48٫6
	2- تساعدني في إدارة عملي.

	100
	4٫7
	11٫4
	47٫0
	36٫9
	3- كتابة الرسائل بأنواعها المختلفة والرد عليها. 

	100
	4٫7
	13٫4
	56٫4
	25٫5
	4- التخاطب والتواصل مع زملائي في العمل. 

	100
	2٫7
	7٫4
	44٫3
	45٫6
	5- تحضير دروسي، وتقديمها لطلابي داخل الفصل.



	100
	2٫7
	4٫0
	27٫5
	65٫8
	6- تسهل عملي في الدعوة ونشر الدين الإسلامي. 

	100
	7٫4
	7٫4
	42٫3
	43٫0
	7- إصدار فتوى في موضوع ما. 

	100
	6٫7
	8٫7
	43٫6
	40٫9
	8- إلقاء الخطب الدينية في المناسبات الدينية.

	100
	5٫4
	11٫4
	31٫5
	51٫7
	9- أصلى بالناس إماماً في الصلوات الخمس.



	100
	4٫7
	10٫7
	43٫6
	40٫9
	10- التحدث بها مع طلابي أثناء الدرس.



	100
	4٫1
	17٫0
	43٫5
	35٫4
	11- إدارة الاجتماعات في مكان عملي.

	100
	10٫2
	15٫6
	47٫6
	26٫5
	12- كتابة وقائع الاجتماعات.

	100
	4٫7
	6٫1
	35٫8
	53٫9
	13- قراءة المواد المكتوبة بالعربية ذات العلاقة بالعمل.

	100
	1٫3
	9٫4
	35٫6
	53٫7
	14- التخاطب مع السياح.


يظهر من الجدول السابق النسبة المئوية لكل سؤال من الأسئلة منفرداً، ونتائج الأسئلة مرتبة من الأعلى الى الأدنى كالا̃تي:

6- 93،3 / 1- 91٫1 / 5- 89٫9 / 13- 89٫7 / 14- 89٫3 /2-88٫5  /

7- 85٫3 / 8 +10 84٫5/ 3- 83٫9 / 9- 83٫2 / 4- 81٫9/ 11- 78٫9

12- 74٫1 .

ويلاحظ ورود السؤال 6 تسهيل الدعوة ونشر الدين على رأس القائمة مما يشير الى أهمية إعطاء الجانب الدعوي وزناً ثقيلاً عند تصميم منهج العربية لأغراض مهنية، ويليه السؤال 1 المساعدة في الحصول على عمل في بلدي أو بلد عربي وفيه إشارة واضحة إلى الاهتمام باللغة التواصلية. والاختلاف الذي نشاهده في النسب المئوية للأسئلة يوضح تفضيل أفراد العينة لحاجة من حاجات تعلم العربية لأغراض مهنية أو وظيفية على غيرها. وقد تذيل السؤال 12 كتابة وقائع الاجتماعات ذيل القائمة مما يشير إلى عدم أهميته.

ولتصنيف أغراض وحاجات الدارسين الوظيفية أوالمهنية بناء على المهن، صنفت الأسئلة على النحو الا̃تي: السؤال الأول تسهيل الحصول على عمل أيا كان نوعه. و2 و 3 و 4 و 11 و 12 و 13 إدارة أعمال. و 5 و 10 تدريس. و 6 و 7 و 8 و 9 غرض أو عمل دعوي (ديني). و 14 سياحة. انظر الجدول (5) لمعرفة متوسط كل عمل من الأعمال السابقة.

الجدول (5)

	المتوسط
	مجموع نسبة كل من مهم جدا ومهم 
	العمل 
	السؤال

	91٫1
	91٫1
	الحصول على وظيفة
	1

	82٫7
	496٫5
	إدارة أعمال
	2 ،3، 4،11 ،12 13 

	87٫2
	174٫4
	تدريس
	5، 10

	86٫5
	346٫3
	الدعوة ونشر الدين الإسلامي
	6، 7، 8 ،9 

	89٫3
	89٫3
	سياحة
	14


وبناء على النتائج الموضحة في الجدول أعلاه (5) يظهرأن أفراد العينة يرون ضرورة الاهتمام باللغة العربية بوصفها وسيلة للحصول على العمل في ماليزيا وخارجها. أما أكثرالمهن التي يرغب أفراد العينة في الالتحاق بها فهي السياحة 89٫3 ، ثم التدريس 87٫2 ، ثم الدعوة ونشرالدين الإسلامي 86٫5 ، وأخيراً إدارة الأعمال 82٫7 .

وقد طرح الباحث استبانة
 لمدرسي تخصص اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وزع منها حوالي 60 استبانة رجع منها 19 استبانة فقط. 

التحليل الإحصائي 

عدد الذين استجابوا من قسم اللغة العربية 7 أساتذة بنسبة مئوية 36,8، و7 أساتذة من قسم القرآن والسنة بنسبة 36,8، و5 أساتذة من قسم مقارنة الأديان بنسبة 26,3 والجدول الآتي يوضح النسبة المئوية لكل سؤال من أسئلة الاستبانة.
الجدول (6)

	إجمالي
	100%
	50%
	25%
	1-النسبة المئوية للغة العربية في المقرر

	100%
	63,2
	31,6
	5,3
	

	
	إجمالي
	لا
	نعم 
	
2-هل يتطلب النجاح في المقرر إجادة الدارسين للغة العربية؟

	
	100%
	5,3
	94,7
	

	
	100%
	-
	100
	3- هل تطلب من الدارسين قراءة نصوص بالعربية ذات صلة بالمقررات التي ُتدرﱢسها؟ 

	
	العربية و الإنجليزية
	العربية واللغة الأم للدارسين 
	العربية 
	4- ما اللغة التي تلقي بها المحاضرات والدروس؟ 

	
	47,4
	5,3
	57,9
	

	
	
	قائمة بالمصطلحات 
	تلخيص       المحاضرات بلغة غير عربية
	5- إذا كنتَ تقدم محاضراتك بالعربية ما المساعدات التي تقدمها للدارسين الضعاف؟ 


	
	
	18,2
	81,8
	

	قراءة المجلات 

والجرائد
	قراءة الكتب التخصصية 
	القدرة على المشاركة داخل الفصل 
	متابعة وفهم 

المحاضرات
	6- ما الهدف الذي ترى ضرورة تحقيقه لطلابك من دراسة العربية لأغراض أكاديمية؟ 

	63,2
	84,2
	78,9
	89,5
	


	الإجابة عن أسئلة الامتحان 
	كتابة البحوث 

	68,4
	84,2


ب- هل يحتاج طلابك للغة العربية في العمل او الوظيفة التي سيلتحقون بها بعد التخرج؟ 
	لا
	نعم

	17,6
	82,4


لماذا يحتاجون للعربية؟ 

	العمل مع زملاء ناطقين بالعربية
	لغة الداعية ومدرس العلوم الإسلامية
	ٳنجاز العمل يتطلبها
	لغة الوظيفة

	36,8
	68,4
	6,52
	6,52


يلاحظ من الجدول السابق النسبة العالية للغة العربية في التخصص (لغة ع و دراسات إسلامية)، وهذا يتطلب من الدارس اتقان العربية ليضمن النجاح في تلك المقررات، ونسبة الأساتذة الذين يعتمدون في إلقاء دروسهم على العربية من أفراد العينة بلغت 57,9، وهنالك نسبة تخلط بين العربية والإنجليزية تقدر بـ 47,4.  والنسبتان تشيران ٳلى طغيان العربية بوصفها أداة للتدريس. ويظهر أن نسبة 81,8 يلخصون محاضراتهم بلغة غير العربية، بينما 18,2 يعتمدون على عرض المصطلحات فقط. والنسبتان تشيران إلى أن هنالك معاناة تعترض أساتذة التخصص تتمثل في ضعف الطلاب لغوياً.  ويرى 89,5 من أفراد العينة أنَّ الهدف المرتجى من تعليم العربية لأغراض أكاديمية هو فهم المحاضرات أي الاهتمام بالاستماع والكتابة، و84,2 يرون القدرة على قراءة كتب التخصص وكتابة البحوث مما يعني الاهتمام بمهارتي القراءة والكتابة، و 68,4 الإجابة عن أسئلة الامتحان، أي مهارة القراءة والكتابة،
63,2 قراءة الدوريات وفيها إشارة إلى مهارة القراءة. عموماًَ هنالك شبه إجماع بين أفراد العينة على ضرورة الاهتمام بمهارتي الكتابة والقراءة والاستماع إلى حد ما، وهذه النتيجة تشابه ماتوصلنا إليه عند تحليل حاجات الدارسين لأغراض أكاديمية.

وقد سُئل الأساتذة عن ترتيب المهارات الأربع بناء على حاجة طلابهم إليها، وقد أخذت كل مهارة المتوسط الموضح أمامها في الجدول الآتي: 

الجدول (7)

	القراءة
	36,46

	الاستماع
	24,35

	الكتابة
	24,9

	الكلام
	23,37


ويلاحظ أن القراءة تصدرت القائمة، بينما حاجات الدراسين أولت مهارة الكتابة عناية أكبر إذ جاءت في صدارة حاجاتهم.

الخاتمة

في ختام هذة الورقة يوصي الباحث بالآتي:

1-
ضرورة التفريق بين تعليم العربية لأغراض عامة، والعربية لأغراض خاصة.

2-
الاعتماد على مركزية الدراس في تعليم العربية لأغراض خاصة.


3-
الاعتماد على النصوص الأصلية المنتزعة من مجال التخصص، 
والالتزام بمبدأ التدرج في تقديم النحو من المألوف إلى المجهول،والاعتماد على الكليات اللغوية أي الظواهر المشتركة بين اللغات.

4-
أهمية الفصل بين التخصصات المختلفة عند تدريس العربية لأغراض 
أكاديمية.

5-
ضرورة تحليل حاجات الدراسين قبيل بناء المناهج.

6-
تحديد الخطوات الإجرائية لإعداد مقرر العربية لأغراض خاصة.

7-
تدريس العربية لأغراض خاصة يتطلب مدرسين ذوي كفاية لغوية ومهنية عالية.

8-
من خلال تحليل حاجات الدارسين لأفراد العينة اتضح الآتي:


أ-
اهتمام أفراد عينة الدراسة بتعلم المهارات يأخذ الترتيب الآتي:



1-
مهارة الكتابة 
ب – مهارة الاستماع والكتابة.




2-
مهارة القراءة والكتابة 
د- الاستماع والكتابة



3ـ -
القراءة 
و – الاستماع

أما استطلاع آراء أساتذة التخصص فقد أسفر عن اهتمامهم 
بمهارة القراءة.  وتحتم النتيجتان على مصممي منهج العربية لأغراض أكاديمية في الجامعة الإسلامية العالمية الاهتمام بمهارتي الكتابة والقراءة مع إعطاء وزن أكبر للمهارة الأولى.

ب-
حاجة أفراد العينة إلى تعلم اللغة العربية بوصفها عاملاً مساعداً للحصول على وظيفة.  وهذه النتيجة نأمل أن تكون حافزاً للمسؤولين للاهتمام أكثر بتعليم اللغة العربية.

ج-
حاجة أفراد العينة إلى الالتحاق بمهنة السياحة، و هي حاجة يتطلب سدها منهجاً يناسبها.

د-
أظهرت النتائج حاجة أفراد العينة إلى الاتصال بالكتب التراثية 
العربية والإسلامية، لأن نسبة عالية تود الالتحاق بمهنة التدريس،والدعوة ونشرالدين. وهذا يجب أن يراعى عند تصميم منهج العربية لأغراض مهنية أو وظيفية. 

هـ-
استطلاع آراء الأساتذة يشير إلى ضعف أفراد العينة لغوياً للجوء الأوائل إلى التلخيص بلغة غير العربية، وأحياناً شرح المصطلحات. وهذا يتطلب من أساتذة لغة القرآن في الجامعة الإسلامية بذل مزيد من الجهد.

                             



والحمد لله رب العالمين. 
د.صالح محجوب محمد التنقاري
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# ولا ننكر بعض المجهودات التي ظهرت في مجال تعليم العربية لأغراض خاصة في بعض الدّول العربية، ولكنها مجهودات ضيقة ومحدودة، لم تستطع مواكبة المستجدات في تدريس اللغات الأجنبية من حيث استراتيجيات التدريس،ومداخله.
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